
024 

 

 الأدب المزابي بين الحفظ والتدوين؛  
 .الأشكال السردية التقليدية نموذجا   

     
 بن بهون حاج امحمد ىيحي. د 

 جامعة غرداية
                        

 
 :الملخص

ملتقى مجموعة معارف وتجارب ( غرداية)تعدّ منطقة واد مزاب 
يزاً للمنطقة، يضاف إلى ثراء فكرياً وثقافياً ممإنسانية، شكلت مع مرور الزمن 

الرصيد اللهجي والثقافي المتنوع ببلادنا الجزائر ومعظم أقطار المغرب 
الكبير، وأمام إشكاليات العولمة ومنها إلغاء ومحو الخصوصيات، وأمام 
التراكم والتنوع الثقافي والحضاري الذي تزخر به بلادنا، لاشك أنّ الكثير من 

سبر أغوار هذا التراث الثقافي في سبيل  الباحثين والمتخصصين يسعون إلى
تثمينه والتعريف والمحافظة عليه؛ وقد تولدت من هذا المنطلق فرق بحث 
جامعية ترمي إلى الغرض؛ ومنها فرقتنا للبحث بجامعة غرداية والتي تبحث 

الحركة الأدبية بوادي مزاب منذ الاستقلال إلى اليوم، جمع )في رصيد 
 (. موذجاً وتدوين الأدب المزابي ن

ويقوم بحثنا هذا على دراسة جزئية من التراث الوطني وتاريخه الأدبي، من 
خلال الإسهام في تجميعه وتصنيفه والتعريف به، وما التأريخ للحركة الأدبية 
في وادي ميزاب إلّا نموذجاً عملياً، ومثالًا ضمن منظومة أدبية وثقافية وطنية 

للغات والثقافات، في سبيل الوصول في شاملة ومتعددة الأشكال والأجناس وا
المستقبل ومع جهود الباحثين الآخرين هنا وهناك إلى تدوين شامل لتراث 

 .الأمة الأدبي والثقافي
 :عناصر البحث

 .الأدب المزابي في ظل إشكالية الجمع والتناول -1
 .خصائص اللِّسان المزابي -2
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 .أعلام الأدب المزابي -3
 .المزابياستقصاء الأجناس السردية للأدب  -4

 (.تَانفُوسْتْ )الحكاية والأسطورة والقصة الشعبية  -
 (.تِينفَاسْ نْ ؤُتشِيدَنْ )قصص الأطفال  -
 (.تَسُـنَايْتْ )الفنون المسرحية  -
 (.إنْزَانْ )الأمثال والحكم الشعبية  -
 (.ألاَّوَنْ )الألغاز والأحاجي  -

 آفاق تناول الأدب المزابي بالدراسة والبحث -5
 .تخلاصة وتوصيا -6

 .الأدب المزابي في ظل إشكالية الجمع والتناول  -1
ا الجمع فيأتي يطرح الأدب المزابي عمومًا إشكاليتي الجمع والتناول، أمَّ 

كل قصر من قصور في المصادر الشفوية هنا وهناك، بحيث أنَّ  من تشتته
وادي ميزاب السبعة يحتفي برصيد شفهي متنوع وغني بالقيم الفنية والجمالية، 

إشكاليات التناول تأتي من قلة الإقبال عليه من طرف الطبلة  ين أنَّ في ح
من أبناء المنطقة ممن هم وثيقي الصلة بلغتهم الأم وبخاصة والباحثين، 

وأعرف أكثر من غيرهم بتفاصيل الحياة اليومية وبالعادات والتقاليد الخاصة 
مؤسسات ، ولعل ذلك راجعٌ بالأساس إلى عدم وجود ...بمجتمعهم الصغير

تعنى بهذا الجانب من الذاكرة، وعدم إحاطة الهواة بمناهج البحث في هذا 
 .المضمار
اص أو عادة بنظرة الانتقهذا الموضوع  ، تنظر إلىاً فئة قليلة جد وقد وجدت

 ةلبربريقد تكون مدعاة إلى التعصب ل_ همبعضفي تصور _التخوّف، لأنها 
لى حساب جهوية عث فوارق سبباً لبععلى حساب اللغة العربية أو إلى 

الوحدة الوطنية، غير أنّ الهوية الجزائرية معروفة بتنوّع لهجاتها باتساع 
 .رقعتها الجغرافية
لم يكن ليرد هذا أو ذاك فيمـا عرفنـاو وشـاهدناو، فسـكان الصـحراء إذ 

م من حمـى اللغـة العربيـة ومنعهـا مـن الـذوبان فـي بوتقـة الاسـتعمار الفرنسـي هُ 
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ولنـا كما ضرب أهلها أروع الأمثلة في الفداء والوطنيـة،  تماماً سنة،  231مدة 
كــانوا فــي و فــي شــاعر ثورتنــا المجيــدة مفــدي زكريــاء أروع الأمثلــة وأوضــحها، 

قدموا الغالي والنفيس في سبيل وحـدة التـراب الـوطني واسـتقلاله لمـا طليعة من 
ـــيهم فصـــل الصـــحراء عـــ م ن الشـــمال، وجهـــود الشـــيخ الإمـــام إبـــراهيعُـــرض عل

 .بيُّوض لا تخفى على ذي اطلّاع بتاريخ الجزائر الحديث
القصــة  بــالرغم مــن أنّ ســباب وغيرهــا همّــ  الأدب الشــعبي؛ لهــذو الأ

م باللغــة المحكيــة أو بمــا هــو أقــرب إلــى اللغــة الشــعبية علــى أنواعهــا كانــت تقُــدّ 
المحكية، ولم يكن لها هدف الإثراء اللغـوي المكتـوب بـل التعبيـر الكلامـي عـن 

لســان ســيعبّر الأديــب عــن هــذا  لعواطــف مــن مخــاوف وأُمنيــات، وبالتــالي بــأيّ ا
 !؟ الأدب

من هذا المنطلق، عندما نتناول القصة الشعبية الحديثة، على اللغة 
الفصحى أن تلفت الانتباو إلى ذاتها، وهي هنا في صراع آخر بين اللغة 

_ إذن_فهل نحن  استيعاب هذو اللغة؛الفصيحة الأدبية وبين مقدور القرّاء 
أم أننا أمام لغة ! إزاء اكتشاف وخلق لغة جديدة ما بين المحكية والفصحى؟

عربية فصيحة مبنية من طبقات متعددة يستمد منها الطفل الطبقة الأولى 
وما عليها أن توردو من أفكار ! ؟ المسطحة مع إهمال شحناتها التاريخية

 ! ؟دة المدى وتجارب بعي
دريس هذا النوع من الأدب في المـدارس الرسـمية كذلك فيما يتعلق بت 

بالنســبة للتعلــيم الرســمي فهــو فــي طــور الإنشــاء أو المعاهــد الحــرة فــي ميــزاب، 
فهـو غيــر لنـدرة الإطـار التربــوي المتخصـص مــن جهـة، وبالنســبة للتعلـيم الحــر 

مطروق بصورة متكاملـة، بـل الأمـر موكـول فيـه لـبعض المجتهـدين، إذ العجـز 
، اً ف إدارة المــدارس غيــر مــذكورة بتاتــوالمبــادرة إليــه مــن طــر مســجل وواضــ ، 

لتبقى بذلك العهدة على البيت وحدو، وعلـى المجتمـع مـن بعـدو إن شـاء تعـاون 
 .في هذا الأمر أو تركه

هــذو بعــض الإشــكاليات التــي تطــرح نفســها للبــاحثين المتخصصــين، 
خـرى كالشَّـاوية البربريـة الأ يقـال عـن الألسـنة_ مـن دون مبالغـة_ ونفس الكـلام

ـــــلحية والتَّارقِيـــــة وغيرهـــــا، كمـــــا يطـــــرح بعـــــض الدارســـــين قضـــــية الخـــــط ... والشَّ



024 

 

ــــي  ــــي أم اللاتين ــــالحرف العرب أم الأمــــازيغي ( الفرنســــي)والكتابــــة، هــــل تكــــون ب
 !!.؟( فِينَاغْ التِّ )

مــع ذلــك لابــد مــن ذكــر جهــود بعــض المجتهــدين فــي الأدب المزابــي 
الأخـوين عبـد السـلام و يخ والتراث المزابي؛ عبد الرحمن حوا  في التار : ومنهم

أحمد نوح مَفْنُون في الحكاية الشعبية و المتخصصين في اللغة والنحو المزابي؛ 
ترشــين صــال  و عبــد ان نــوح فــي الأدب المزابــي المقــارَن؛ والــدكتور المزابيــة؛ 

 فــي كتابــة وأداء الشــعر المزابــي؛.. .وداوي عمــر وعبــد الوهــاب فخــار وآخــرين
ـــرهم ولكـــل  ـــة مطبوعـــة وتســـجيلات ســـمعيةهـــؤلاء وغي فـــي الســـوق  أعمـــال أدبي

 .الجزائرية
 :خصائص اللسان المزابي -2

قبل الولوج إلى صلب الموضوع أرى أنه من الواجب ضبط بعض 
المصطلحات وتحديد بعض المفاهيم التي سيدور الحديث عنها ومنها 

ناس الشعرية ، فالأدب هو معظم ما عرف من الأج"الأدب المزابي": خاصة
هي بلاد الشَّبْكَة الهضبة الصخرية الكلسيّة التي تقع شمال : والنثرية، وميزاب

، (1) صحراء الجزائر، وتمتاز عن بقية المناطق المجاورة لها بطبيعتها القاسية
وسكانها الأصليون بربر وهم بني مصاب أو مزاب، ولغتهم المزابية، وهم 

وقصور مصاب سكانها . : "..وآخرونبطن من زناتة كما يرى ابن خلدون 
ني توجين ومصاب إلى هذا العهد شعوب بني بادين من بني عبد الواد وب

ن كانت شهرتها مختصة وبني زردال فيمن إ نضاف إليهم من شعوب زناتة، وا 
، وقد بنو العديد من القرى على ضفاف واديهم، منها ما اندثر (2)."..بمصاب

جْنِينْتْ ـتَ : ا الحاضر منها فقُرىاليوم، أمّ إلى  ومنها ما لا يزال عامراً 
، (غرداية)، تَغَرْدَايْتْ (نڤبني يز)، آتْ يَسْجَنْ (بنورة)، آتْ بُنُورْ (العطف)

ن كانت بريان (القرارة)رَارْ ڤْ، وتـِ(بريان)، آت إِبَرڤانْ (مليكة)آتْ مْلِيشَتْ  ، وا 

                                                 
1
 .1ص، 4114، 4، طالجزائر، غرداية تاريخ بني مزاب، المطبعة العربية، حاج سعيد يوسف - 
2
 .43ص، الرسالة الشافية، طبعة حجرية، امحمد بن يوسف أطفيَّش - 



020 

 

يتكلمون المزابية عن وادي ميزاب ولكن سكانها  والقرارة بعيدتان نسبياً 
 .وتربطهم بسكان الوادي أواصر القرابة والمذهب

اوية ورارية والشَّ ڤمن الـ واللغة المزابية أصلها زناتية، وهي قريبة جداً 
( مارْتْ ـتْ : )فوسية، ومن خصائصها الابتداء بالساكن كقولهملحية والنَّ والشَّ 

ساكنين أو أكثر  للشمس، ومن خصائصها أيضا اجتماع( تْفُويْتْ )للِّحية، و
( تَفُونَسْتْ )كما في المثالين السابقين، وتاء التأنيث تكون في أول الاسم مثل 

والمزابية غنية بالتراكيب المتناسقة ؛ ..للبؤة( تْوَارْتْ )ترد في آخرو للبقرة، وقد 
والمفردات الجزلة والعميقة، وغنية بالأمثال والكنايات التي من شأنها الإيجاز، 

عن كثرة الكلام، كما أن في المزابية شعر مناسبتي كثير، وهو وما يُغني 
 .للرجال والنساء والأطفال

باللغة العربية لغة القرآن الكريم، وقد استطاع المزابيون  قد تأثرت كثيراً و 
صياغة الكثير من المفردات العربية على قواعد لغتهم فانسجمت معها بشكل 

به إليها إلا من دقق النظر فيها، كبير حتى صارت جزءا منها، وقد لا ينت
تعني على هي أصولها عربية، و ... أَزُمِي، ضْزَالِّيتْ، أَمْبَارَْ  : فكلمات
 .(1)الصوم، الصلاة، المبارك: الترتيب

 .أعلام الأدب المزابي -3
ينقسم المهتمون بالأدب المزابي ويتنوعون بين أدباء ومبدعين ودارسين 

 :وباحثين، ومن أبرزهم
الفنون الأدبية النثرية والشعرية،  ويتنوعون بين مختلف :المبدعينالأدباء و 

ترشين صال ، أحمد : نذكر على سبيل المثال لا الحصر، في مجال الشعرو 
ار، حتاج يحيى، عمر داودي، عمر بوسعدة، سعيد إبراهيم، عبد الوهاب فخ

 ...مصطفى علواني، يوسف لعساكر
رادى ومجموعات، على أنّ حركة يوجد الهواة والمحترفون ف: وفي المسرح

في ... المسرح بحدّ ذاتها بحاجة إلى بحث مستقلّ يبرز تاريخه وأعلامه وفرقه
وهي تنشط في المناسبة الاجتماعية كالعطل مختلف قصور وادي ميزاب، 

                                                 
1
 .بتصرف 41 – 41تاريخ بني مزاب، ص، حاج سعيد يوسف - 
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سليمان بن : ومن المتأخرين نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ..والأعراس
براهيم  ، وبن عافو عبد االقادر (دادّيك الحاج)حوا  عيسى، وكريم بلحاج، وا 

، غير أنّ النصوص المسرحية لم يسبق جمعها ونشرها، ما عدى ( ...عبدو)
، (2993)تأليف الأستاذ عبد الوهاب حمو فخار " تيدرت ن وغلان"مسرحية 

والبقية تظل مخطوطة بحوزة مؤلفيها أو الفرق المسرحية التي قدّمتها على 
 .ا عودة إن شاء ان إلى هذا الموضوع مستقبلاً ، ولنخشبة المسرح

 :باحثينالدارسين و ال
الـــدكتور عبــد ان نــوح وهـــو أســتاذ بجامعـــة : نــذكر ومــن أبــرز هـــؤلاء

باحـث الأسـتاذ عبـد الـرحمن حـوا  تيزي وزو متخصص في اللسان المزابي؛ و 
ن في التاريخ والتراث المزابي؛ وكان قـد أعـد وقـدّم حصصـاً إذاعيـة حـول اللسـا

، بُثّت على أثيـر إذاعـة غردايـة المحليـة، وكـذا الأخـوين "إلسنغ"المزابي بعنوان 
عبــد الســلام المتخصصــين فــي اللغــة والنحــو المزابــي، ولهمــا مؤلــف فــي ذلــك؛ 

وضـع أحمد نوح مَفْنُون فـي من الأستاذين إبراهيم عبد السلام و  كما اشترك كلّ 
، ويحوي بـين دفّتيـه (1122خلال )مؤخراً  نُشر؛ أول معجم بالمزابية والفرنسية

( ENAG)كلمـــــة، صـــــدر عـــــن المؤسســـــة الوطنيـــــة للفنـــــون المطبعيـــــة  0911
، ولـدينا مـن الأسـاتذة (HCA)بالتعاون مـع المحافظـة السـامية للغـة الأمازيغيـة 

مــن الأســـتاذ  المتمرّســن فــي تكــوين الطلبــة والطالبـــات بالمــدارس المحليــة، كــلّ 
عبـــد الوهـــاب فخـــار الأســـتاذ و  بنـــي يـــزجن،ال  بالمدرســـة الجابريـــة بترشـــين صـــ

، والأســـتاذين ...بـــالقرارة وبريـــان ومليكـــةوآخـــرين بمـــدارس الإصـــلاح بغردايـــة، 
ولكــل  ،...كتابــة وأداء الشــعر المزابــيممــن تمرّســا ( فخــار وترشــين) الأخيــرين

فـــي الســـوق  ســـمعية ومرئيـــةهـــؤلاء وغيـــرهم أعمـــال أدبيـــة مطبوعـــة وتســـجيلات 
 .(youtoob)الإنترنت وبخاصة على الـيوتيوب  ، وعلى شبكةالجزائرية

 .استقصاء الأجناس السردية للأدب المزابي -4
 (:موضوعاتها وخصائصها)_ تَنْفُوسْتْ _القصة الشعبية . أ

أصـل التســمية  ولـم أصـل بعـد إلـى معرفـةتسـمى القصـة بالمِزابيـة تَنْفُوسْـتْ،    
ذا مــا اســتنتجته مــن ، وهــيسالتنفــ، وهــو "أنْفـَـاسْ "جــاءت مــن  ، ولعلهــابالضــبط

 .، كما سيأتي بيانهيةزابالمعديد القصص هذو الخاصية في خلال ملاحظتي ل
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 :فمتنوعة ومن أبرزها موضوعاتهاأما 
 : التعرف على الظواهر الطبيعية. 2

، والـــــذي يســـــمى بالمزابيـــــة "كُحـــــل العينـــــين"مـــــن ذلـــــك قصـــــة ظهـــــور 
بعد طول مكثه فـي  نوح ، إذ يروى أن سيدنا (تنطق الزاي مفخّمة" )تَازُولْتْ "

الســـفينة تـــأثرت عينـــاو وعيـــون مـــن معـــه بالضـــباب الكثيـــف فســـأل ان الشـــفاء، 
فأنزل له ولمن معه هذو الحجرة العجيبة فاستعملها وبـرأت عينـاو، لـذلك تنصـ  

 .الأم بناتها باستعمال الكُحل
المل  الذي يعطى لسـائله بـدون مقابـل لأنـه مائـدة سـيدنا  اً ومنها أيض

 نــذر بــأن يطعــم كــلّ  ســيدنا إبــراهيم  كمــا يقــال، إذ يــروى أنّ  م الخليــلإبــراهي
سأل ان أن يلهمه  ذكر وأنثى إن رزقه ان بولد، ولما رُزق بسيدنا إسماعيل 

مـــا يُـــوفّي بـــه نـــذرو، فـــأوحى ان إليـــه أن يتصـــدق بـــالمل  فكانـــت تلـــك الصـــدقة 
 .  ووضع فيه المل  ر إلاّ جارية إلى يوم القيامة، إذ لا يوجد طعام قلَّ أو كثُ 
النافعــة أو  والحشــراتالمحليــة ومنهــا كــذلك قصــص حــول الحيوانــات 

لّا أُصــبت بالرّ "قــولهم فــي تربيــة الطفــل الضـارة، مــن ذلــك  ، "مــدلا تقتــل النمــل وا 
، ويعلمـــونهم احتـــرام هـــذو مـــن جهـــة همأطفـــالعـــن ذيَّـــة الأوليـــاء الأ وبـــذلك يـــدفع

 .انيةثمن جهة  الحشرة الصغيرة النافعة
 :السير الذاتية والحياة اليومية. 1

وهــــي مــــا تحكــــي فيــــه المــــرأة لبناتهــــا تجربتهــــا فــــي الحيــــاة فــــي شــــكل 
من نسـج خيالهـا تعبـر فيهـا  ، أو تحكي البنت لصديقاتها أيضا قصصاً قِصص  

 ...عن واقعها أو عن أحلامها
فـــي صـــراع الحـــق والباطــــل، )وهـــي عديـــدة وكثيــــرة : الأســـاطير والخرافـــات. 3

 .(...ر والفضيلةوالش
 . قصص الأنبياء عليهم السلام. 4
مثـل الشـيخ بحيـو موسـى (: كرامـات المتقـين)قصص أولياء ان الصالحين . 5

 ...العطفي، الشيخ أطفيَّ ، فافة دَادِّي
الفــــلاح وأبنائــــه والكنــــز : قصــــص مــــن كتــــب الأدب مترجمــــة إلــــى المزابيــــة. 6

 ...المدفون، القرد والغيلم، الغراب والثعلب
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، وبعضـــها ومضـــامينها فـــي العـــادة بســـيطة وبريئـــة، وجميعهـــا محكـــي بالمزابيـــة
 .شعبية بالدَّارجة اً يحوي حكم

 :ومن خصائصها
فــالمرأة المزابيــة وهــي مــع بناتهــا، أو قريباتهــا : الســرد المتواصــل -2

ـــة كـــالطهي وتنظيـــف  ـــة مختلف ـــات منزلي ـــوم بواجب ـــزل يشـــتغلن طـــول الي فـــي المن
هــذا الأخيــر الــذي يأخــذ حصــة الأســد مــن المهــام  والنســيج، خاصــة.. المنــزل

اليومية، إذ تجلس المرأة إلى منسجها من الصباح إلـى المسـاء، مـع أخـذ قسـط 
مـن الراحــة بطبيعــة الحــال فـي فتــرة القيلولــة أو قيامهــا إلـى الصــلاة، وقــد كانــت 

بالنسبة للمرأة المزابية عنصـر حيـاة، إذ تأثـث _ وما تزال_صناعة المنسوجات 
ة بيتهــا بالأفرشــة التــي تصــنعها وكــذلك تأثــث بيــت بناتهــا المقــبلات علــى المــرأ

الـزواج، وتسـاعد بهـا الـزوج فـي تغطيـة مصـاريف الحيـاة المختلفـة، فمـا تنســجه 
 ..المرأة يباع في السوق وثمنه يكون زادًا للحياة الصعبة والقاسية

وخـــلال العمـــل المتواصـــل فـــي النســـيج تحكـــي المـــرأة عـــادة قصصًـــا  
أو واقعيـــة مســتوحاة مـــن حياتهـــا اليوميــة علـــى مســـمع مــن بناتهـــا حتـــى  خياليــة

يــــتعلمن ويســــتفدن مــــن تجــــارب الحيــــاة، وتــــدور القصــــص أساسًــــا حــــول المــــرأة 
الصـــابرة والمـــرأة العاملـــة المكافحـــة فـــي بيـــت زوجهـــا، والمـــرأة الطائعـــة لزوجهـــا 

ـــداري حماتهـــا ـــي تُ ـــه كـــل امـــرأة ..والت ـــر ذلـــك ممـــا يمكـــن أن تتعـــرض ل ـــى غي إل
تزوجة أو فتاة مقبلـة علـى الـزواج مـن أنـواع الظلـم والتعسـف الـذي قـد يحـدث م

فـــي بعـــض الأحيـــان لســـبب أو لآخـــر، فتصـــبر علـــى تلـــك العِشـــرة وعلـــى مـــرارة 
... الحيــاة حتــى يرزقهــا ان ذريــة صــالحة طيبــة طائعــة، فتنســيها كــل مــا عانتــه

 .وهكذا
إذ يلاحـــــــظ دوران معظـــــــم : اقتصـــــــارها علـــــــى مواضـــــــيع معينـــــــة -1 

القصـــص حـــول الصـــبر والعمـــل، ولعـــل ســـر ذلـــك ومنشـــأو هـــو حيـــاة المـــزابيين 
أنفســهم، فنشــأة قــرى ميــزاب وعمــران هــذا الــوادي الصــخري القاحــل لــم يكــن إلا 
بصبر كصبر أيوب، وبعمل متواصل دؤوب، وباغتراب فلـذات الأكبـاد سـنوات 

 ، وأفضــل مثــال علــى ذلــك هــو حفــر الآبــار فــي...عديــدة طلبــاً للــرزق الحــلال
رؤوس الجبال بجوار المسجد، فهـذو الآبـار قـد يزيـد عمقهـا عـن السـبعين متـراً، 
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وقد يستغرق حفرها جهد أربعة أجيال، وفي العادة من يبدأ الحفر لن يُكتـب لـه 
ويقــدّر عــدد آبــار وادي مــزاب ممــا حفــرو العــي  حتــى يشــرب مــن تلــك البئــر، 

إنشـــــاء ي ســــخّروها فـــــ بئــــر، ونفـــــس التضـــــحيات 4111الأســــلاف بأزيـــــد مـــــن 
الواحــات التــي كــانوا يَحيــونَ بهــا، فحيــاة المــزابيين كلهــا كــدّ واجتهــاد، ومــن هنــا 

 .اصطبغ أدبهم بتلك الصبغة المتميزة
ولعل ما يستنتج أيضا من إنشاء المرأة لهذو القصص والحكايات 

، فهي بقصصها تلك تتناسى اً ها لنفسها أولًا، ولمن معها ثانيتسليت: هو
ي عزيمتها لمزيد من العطاء ها بغياب زوجها، وتقوّ همومها وتؤنس وحشت

والصبر ومجاهدة النفس ابتغاء مرضاة ان تعالى، وتشحن نفسها كذلك 
معظم من الحكيُ يفيد لذات الغرض و .. .بالإيمان وبالإرادة والتفاني في العمل

 . حولها من المستمعات خاصة بناتها المراهقات أو المقبلات على الزواج
وهـذو : هنـاك مـن القصـص مـا هـو موجـه مـن الأمهـات للأطفـال: رىفنيات أخـ

القصـص خيـالي جميعهـا تقريبـا، فـالمرأة الصـنّاع فـي بيتهـا تشـتغل فـي المنســج 
عداد  من الصباح إلى المساء، ولا تقوم منه في العادة إلاّ  للضرورة كالصلاة وا 

المغــــرب لــــه قبيــــل المغــــرب بقليــــل، إذ بــــين  بالنســــبة للعَشــــاء يُحضّــــر، الطّعــــام
وصلاة العِشاء ينتظر الأبناء عودة والدهم من المسجد حتى يجلسوا إلى مائدة 
العَشاء، وحتى لا يغلب بعضهم النعاس فينام من دون عَشاء، فإن الأم تحكي 

تركيـز الأخـلاق الفاضـلة فـي : لأبنائها قصصًا متنوعة معظم مـا يـراد منهـا هـو
إلــى غيــر ذلــك  ...طاعــة الوالــديننفوســهم كتقــوى ان تعــالى والصــدق والوفــاء و 

 ..من الواجبات وفضائل الأخلاق
 :قصص الأطفال بالمِزابية

ويكـــون : وهــو علــى أنــواع منــه مــا هــو موجــه مــن الأطفــال للأطفــال
عــادة فــي ليــالي الشــتاء الطويــل، أو فــي أمســيات الصــيف الطويلــة، وكمــا هــو 

المسـاكن، سـكن معلوم فإن سكان ميزاب منذ قديم الزمان، يملكـون نـوعين مـن 
في القرية يقيمون فيه طول الشتاء، وسكن في الواحة يقيمـون فيـه طـول فصـل 
الصــيف إلــى بدايــة الخريــف بحيــث لا يغادرونــه حتــى ينتهــوا مــن جنــي جميــع 
تمور نخيلهم، وخلال الفصلين تتميز ظاهرتين هما طول ليالي الشتاء، وطـول 
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اء في الحجرة التي تجلـس أيام الصيف، ففي فصل الشتاء الطويل يجتمع الأبن
، بينمــا تكـــون الأم كمـــا "تِسَـــفْرِيْ "فيهــا العائلـــة للأكــل والســـمر وتســـمى بالمزابيــة 

أو أمـــام الموقـــد تباشـــر إعـــداد العَشـــاء، يجلـــس ( المغـــزل)أســـلفنا فـــي منســـجها 
الأطفال في حلقة ينشئون القصص الخيالية ويتسامرون بها إلى حـين حضـور 

قتــًا معتبــرًا  إذا كانــت فيــه مناســبة ســعيدة كاجتمــاع العَشــاء، وقــد يبقــون كــذلك و 
أو غيرو، فتطـول سـهرتهم تلـك إلـى .. العائلة الكبيرة حول مولود جديد أو ختان

 . ساعة متأخرة من الليل
وقــد كانــت هــذو الأجــواء الحميمــة فــي ميــزاب تصــنع البهجــة والحبــور 

فــي بعــض _ بــتحفظ شــديد_فــي نفــوس الأطفــال قبــل ظهــور التلفــاز، ومــا تــزال 
القـــرى، إذ عنـــدما يحـــين فصـــل الصـــيف وتتجـــه العـــائلات إلـــى الواحـــة ل قامـــة 
الصيفية لا تجلب معها جهاز التلفاز، وفي ذلك يستفيد الجميع من جو الراحة 
والهـدوء، وفيــه تبُاشـر العائلــة أعمــالا أخـرى فرديــة أو جماعيـة كصــبغ الصــوف 

طويلــــة أي مِـــن بعــــد ، وفـــي أمســــيات الصـــيف ال(1) ...وغســـله، وجنـــي التمــــور
صــلاة العصــر إلــى آذان المغــرب، وقــت لا بــأس بــه، يجلــس فيــه الأطفــال فــي 
حديقــة منــزلهم بالواحــة تحــت ظــلال النخيــل وأشــجار الفاكهــة، علــى بســاط مــن 

، وقــد ..الرمــل النــاعم يلعبــون ويحكــون القصــص، وينشــؤون الأحــاجي والألغــاز
قصصــهم داخــل جــو يــرتبط معظــم قصصــهم بالوســط الــذي هــم فيــه، إذ تــدور 

الواحة، وحول مغامراتهم مع الأطياف التي تسكن في منازل الطـوب المهجـورة 
فــــــي الواحــــــة القديمــــــة، وحــــــول الحيوانــــــات الأليفــــــة والمتوحشــــــة التــــــي تجــــــوب 

 ..الصحراء
امْ نِ إِزْغُغَنْ "، "مُرْ وَاصْبَرْ : "من أمثلة هذو القصص     ، (منـزل الأطيـاف")أَخَّ

بَـــــابْ نَ لْخِيـــــرْ دْ "، (ســـــيرة الصـــــبر والحكمـــــة")دَ الْحِكْمَـــــتْ  لْجُـــــورَتْ نَ اصْـــــبَرْ "
 ...(الملك والرجل الطيب")أجَلِّيدْ دْ وُامْرَابَطْ "، (فاعل الخير والأفعى")تَلَفْسَ 

 (:موضوعاتها وخصائصها)_ إِنْـزَانْ  _الأمثال والحكم . ب

                                                 
1

القرادي، رسالة في بعض عادات وأعراف وادي مزاب، تحقيق، يحي حاج امحمد، نشر  - 
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الأمثـــال والحكــــم الشـــعبية المزابيــــة كثيــــرة ومتنوعـــة المواضــــيع، وهــــي 
أصيلة أصالة المجتمع وعريقة عراقة تنظيماته وأعرافه، وهي مستمدة من واقع 
المــزابيين وممــا يســتعملونه ويُعايشــونه فــي حيــاتهم اليوميــة، كالمِنســج، والحقــل، 

ـــــة بو  ، أو مـــــن حيوانـــــات البيـــــت الأليفـــــة كـــــالمعزاة والقـــــط، أو ...النخيـــــلالعناي
 ...الحيوانات الصحراوية كالذئب والأفعى

على  من مميزاته تركيزها على الرجل والمرأة أكثر من الطفل، وأحياناً  كما أنّ 
أي السلطة )المجتمع المزابي مجتمع رجالي  الرجل أكثر من المرأة، هذا لأنّ 

 : تأمل هذو النماذجو ، (على الجد في العمل أي أنه يحثّ )وعُمَّالي ( فيه للرجل
حيــث تقفــز المعــزاة تقفــز : "بالعربيــة" زْ تِيغِيظَــتْ ـــڤَّـــزْ تْغَاطْــتْ أَتْنَـــڤَّمَــانِي إِتْنَـــ" -2

، وفيه إشـارة إلـى مُحاكـاة الأبنـاء للوالـدين، وفيـه دعـوة إلـى الانتبـاو إلـى "الجَديَة
 .يُقتدى به اً دين الذي يجب أن يكون مثالًا صالحدور الوال

الطـائر : " ، أي"أَجْضِيضْ إِيتْوَطَّافْ سْوَفْرِيوَسْ، أَرْجَـازْ إِتْوَطَّـافْ سِيلْسَـسْ " -1
التـي إشـارة إلـى احتـرام الوعـد والكلمـة  ،"يمسك بجناحيه، والرجل يمسـك بلسـانه

 .على نفسه اً أو عهد اً يتفوو بها الرجل إن قطع وعد
، "مـن لدغتـه الأفعـى يخـاف مـن الحبـل: "أي" ــدْ يُـو زَلُّـومْ ڤَّوِ تـْتَّدِّ تَلَفْسَـا، يَتُّــ" -3

 .إشارة إلى أخذ الحيطة والحذر
ذلـك الشـخص كـأن لسـانه مسـلة : "أي" حَـدَّنِّي إِلْسَـسْ أَنْتـِيمْ تـَادْرَا نَ ادَّالـَتْ " -4

ة نخلــة تَدَّالَــهْ تتميــز عــن مســلّ أمــا  إشــارة إلــى حــال ســليط اللســان؛، "نخلــة تَدَّالَــهْ 
 .الشديد وبطول الألم بعدهات النخيل بوقع وخزها مسلاّ من غيرها 

ــتْ ؤُ لِيــدْجِي تَنَصْــ وَاسِــي ؤُ " -5 ــغْ ؤُ  رِيفْتْ أَدْ تَغْيُولْ ــدْ  لِيــزَطْ أَزَطَّــا أَمَّ : ، أي"لِيلَمَّ
، إشـارة إلـى المحاولـة والخطـأ "التي لا تُخطـأ فـي المِنسـج لـن تَنسُـج ولـن تـتعلم"

لى التدرج في التعلم، وفيه تشجيع البنات على تعلم حرفة النسيج وغيرها  .وا 
أســأل ان أن لا يتركــك للأبــواب، ولا : "أي" تْمِيــرَا مِحَــوَّجْ لَتْــوِيرَا لَا لَ رَبِّ ؤُ " -6
أي أن لا يحوّجـــــك للأبـــــواب تطرقينهـــــا وتســـــألين النـــــاس المعـــــروف،  ،"ىحَـــــللِّ 

، وهـو إشـارة "تطلبين معروفهم ومساعدتهم_ حىوهم من يضعون اللِّ _وللرجال 
 .تظار الصدقات أو مساعدة الآخرينإلى ضرورة الاتكال على النفس وعدم ان
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مــن أراد الغــدير فليعمــل لــه فــي : "أي" وِخْسَــنْ سُــوفْ أَسِــخْدَمْ تْفُويْــتْ تَحْمَــا" -0
ـــك قـــديم"الشـــمس الحـــارة ـــى  اً ، وقـــد كـــان ذل ـــزاب، إذ يخـــرج الفلاحـــون إل فـــي مي

ــ عاب فــي فصــل الصــيف لإصــلاح الســواقي التــي تجلــب إلــى بســاتينهم ميــاو الشِّ
المطر، وفي هذا حـثّ الأمطار الموسمية في الخريف عند بداية موسم هطول 

 ..على الجد في العمل واغتنام الفرص
 ، والمراد بأنّ "اتْ يَ دْ قص يليق بالجَ الرَّ : "أي" أَرْكَاسْ يَبْهَايَسَنْتْ إِيتْغِيضَاضْ " -8

لاعــب هنــاك أنشــطة خاصــة بكــل فئــة عُمريَّــة، فــلا يليــق بالفتــاة الناضــجة أن تُ 
تحضـير الأم لابنتهـا المثـل هذا  ت أو أن تقوم بتصرفات طائشة، وفيالصغيرا

 ...فيما يستقبلها
لَا تَحْسَــبْ بِــأَنَّ الجَمَــلَ الَأبــيَضَ كُلُّــهُ : "أي" اعْ أَتَّادُونْــتْ ڤأَمَهَــلاَّ أَلَــمْ أَمَــلاَّلْ " -9

غر المرء بالمظاهر ، فلا يُ "ما يلمع ذهباً  ليس كلُّ "في الفصحى  ونظيرو، "شَحم
 .الخارجية البراقة

، ومعنـاو "درلشـجرة السِّـا ً لا تصـنع حوضـ: "أي" ـارْتْ ڤَّتْزُ ا أَجْدَلْ إِ أَوَتَّدْجَ " -21
قـاس   در شـوكهاشجرة السِّـ لا تضع المعروف في غير أهله، ونحن نعرف بأنّ 

 .لا ظل يرتجى منهاو لا فاكهة من جهة، ثم 
 (:موضوعاتها وخصائصها)_ تَسُنَايْتْ _ المسرحية . ج
على الخشبات في قرى  ثلتمُ  هناك العديد من المسرحيات التي 

هي الأعراس إلى اليوم ميزاب المختلفة، ولعل أهم مناسبة لتقديم العروض 
 اً وفني اً أدبي اً طابع" الحَجْبَة"رس في دار إذ تتخذ الليلة الثانية من العُ  ؛الجماعية
.. ، تقدم فيه الأناشيد الجماعية والوصلات الفنية الفردية، والنكتاً متنوع

، ويتجلى في أشكاله حظى المسرح بحصة مهمة من تلك الليلةيوغيرها، و 
 ...سْكاتشات كوميدية، ومنولوج، ومسرحيات اجتماعية جادةاالمتنوعة من 

للأسف لم توجد نصوص مطبوعة أو منشورة تعنى بالمسرح إلاَّ  
القليل النادر، ومنها مسرحية للأستاذ عبد الوهاب حمو فخار، أستاذ الأدب 

، وهي مسرحية "سُنبُلةُ مِيزَاب: "أي" تَايْدَرْتْ نْ وَغْلَانْ : "انهاالمزابي، عنو 
، 2993شعرية باللغة المزابية، قدمها لبنات متوسطة الإصلاح بغرداية، سنة 

وقد ضمنها  لت مرات عديدة؛ثّ منقطع النظير حينذاك، ومُ  اً وقد لاقت نجاح
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دموع " )ون نَلفَرْحْ إمطَّا"المؤلف الكثير من أشعارو التي نشرها في ديوانه 
، وتحدث مطولًا عن ميزاب البيئة والنشأة، عن الماضي المجيد وعن (الفرح

 ...الحاضر ومستقبل التحديات
إلى بنت الوطن، تلك التي : "وقد كتب بخط يدو في ظهر الكتاب

تثقف وتظهر في مجتمعها كسُنبلة قم   عامرة ، كلما ازدادت ثقلًا ازدادت 
 ."...التي أنبتتهاانحناءً نحو الأرض 

ويدور الحوار في هذو المسرحية بين مجموعة من النساء وبعض  
العجائز وهن منهمكات في شؤون المرأة المزابية الماكثة بالبيت، ففيهن من 

، ...ومن تنسجه في المنسج التقليدي تغزل الصوف وفيهن من تجمعه وتلفه،
تلمذات بإنشاد مقاطع وبين الفينة والأخرى تقوم مجموعة من الفتيات المت

 :شعرية بديعة ومنها هذو الكلمات
، تَنْفُسْتَنَّغْ تَازَجْرَارَتْ أَيَسِّ "...  =..تَنْفُسْتَنَّغْ تَازَجْرَارْتْ أَيَلِّ

 =!، مَنَّشْتْ إِنْكَضَنْ أَسْحَارِي؟!!مَنَّشْتْ إِعَافْرَنْ إِرْجَازَنْ 
 =       وَارَنْ إنَتـْنِينْ دِ     اسْحَارِي نَكْضَنْ 
 =     دَ لْبَارُودْ عَاشَنْ  سْ تِينِي دْ وَمَانْ 
 =           تْوَنَـسِيـتَنْ  تِشْلِ نْ إِلْمَـانْ 
 = (1) ...دْ رَبِّ مْعَاسَنْ  تَزِرِي دِ إتـْرَانْ 

 ..قصتنا طويلة يا بنتي، قصتنا طويلة يا بناتي
 !كم قطعوا الفيافي؟! كم كابد الرجال؟

 م والأسود ـُالفيافي قطعوها        ه
 وابالتمر والماء           والبارود عاشُ 

 سير الجمال            يؤنســهم
 ...القمر والنجوم          وان معهـم

 
 (:موضوعاتها وخصائصها)الأحاجي والألغاز . ـد
  :الألغـاز - 

وهي من الفنون الأدبية التي يتميز بها الصبية المزابيون عن 
ن الراشدين، وقد كان ه ذا اللون الأدبي رائجًا بين الأطفال بشكل كبير، وا 

تراجع بعد ظهور التلفاز والألعاب الإلكترونية وذيوعها بشكل ملفت للنظر، 
ومقلق في نفس الوقت، وما زلنا نتذكر مجموعات الأطفال أمام باب المدرسة 

                                                 
1

، مطبعة الواحات، غرداية، (سنبلة ميزاب" )تايدرت ن وغلان"عبد الوهاب حمو فخار،  - 
 .44، ص4110، مارس 4ط
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 القرآنية، أو المدرسة الرسمية، وهي تنتظر أن يفت  لها الباب، وهي تتنافس
في .. في وضع الألغاز تلو الأخرى ليعجز الأطفال بعضهم البعض عن حلها

 ..جو مفعم بالمرح والحبور
أَكَسْ إِ "أو " إِ بَتَّ ڤ أَزَ : "ويبدأ لغز الأطفال بالمزابية دائمًا بعبارة 

، ومثال ذلك قول الطفل "ما هو"أو " ما معنى: "ومعناها بالعربية" بَتَّ 
مْ غِيرْ ڤَّإ أَكَسْ إِ بَتَّ : "لصاحبه ـنْ وَحْبَا يَصْلَْ ، يَشُّورْ سْ اِزَازَغَنْ، ؤُ تِيرَزَّ
ي"، !"بَابَسْ؟ ِِ ما معنى علبة مملؤءة بحجار بيضاء لا : "، تعريبها"أَيَنْ دِ إِيمِ

ـبَتْ ڤْـنْ شْرَا تْرَ ڤَّأَكَسْ إِبَتَّ إِ : "، أو قولهم"الفم: ، هو"يفتحها إلا صاحبها
، "ما هو الشيء الذي تراو ويراك؟: "، تعريبها"تِيسِيتْ "يَنْ دِ أَ ! "؟"ـبَاتْْ  ڤإِيرَ 
: أَيَنْدْ  !؟"ـبَاتْْ  ڤـبَتْ إِيرَ ڤْـنْ ؤُجِي تْرَ ڤَّأَكَسْ إِبَتَّ إِ : "، أو قولهم"المرآة: "هي
الملك : ، هو!؟"ما هو الشيء الذي لا تراو وهو يراك: "، تعريبها"أَجَلِّيدْ أَمَقْرَانْ "

وأمثلة هذا عند الأطفال كثيرة  ...،(الملوك سبحانه وتعالىأو ملك " )العظيم
 .(1)وعديدة

وَنْ : ) الأحـاجي -  (أَلَّا
المجتمع الجزائري، ومنها بحجيات في الثقافة الشعبية أصيلة الأُ  
لعب في المناسبات الخاصة والتي كانت تُ  عند العاصميين،" البوقالات"

السعيدة، حيث يجتمع  المناسباتكسهرات رمضان، والأعياد، وعاشوراء، وفي 
 أفراد العائلة، وكانت السيدات والعجائز والبنات الشابات يجلبن إناء من

وهي قُلَّة متوسطة تملُأ بالماء، وكل امرأة أو فتاة " البوقال"الفخار الذي يسمى 
خاتمها الخاص أو الذي تضعه بكثرة، فتُلقى  تضع في البوقال من الحاضرات

، وفي كل مرة تنشد العجوز التي تتولى تسيير تلك الجلسة "ةالبوقال"في تلك 
الحميمية بذكر أنواع من الفال الحسن، وجميع الحاضرات مصغيات بانتباو 

 ، ويزداد الشوق..شديد إلى ما تقوله تلك المرأة من كلام حسن وأدعية بالخير
ي لمعرفة صاحبة البوقالة الجميلة تلك، وذلك كلما أدخلت العجوز يدها ف

                                                 
1

معظم هذه الألغاز نقلته مباشرة من أفواه الأطفال الصغار، لذلك قلت هو عندهم كثير،  - 
 .وباستطاعتهم توليد غيره بمعان وعبارات مختلفة
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الموجودة  البوقال لإخراج خاتم ما، لأنها ستختار عشوائيا خاتما من الخواتم
يُردُّ إلى صاحبتها وتكون ف فيه، وبالتالي صاحبة الخاتم هي صاحبة البوقالة،

 .صاحبته هي من قيل فيها ذلك الفال الحسن
هذو الصورة الموجودة في الجزائر العاصمة، توجد إلى اليوم في 

ل مختلف نوعًا ما، فعوض إناء البوقال، توضع مجموعات ميزاب ولكن بشك
 .في مجموعات متساوية.. صغيرة من النُّقَل والحلويات والفول السوداني

وبعد أن يوزع ما تَجمَّع بنسب  متساوية تتقدم كُبرَى النساء 
، وقبل أن تبدأ التوزيع _وهي بالبربرية_الحاضرات أو أحفظهن لروائع الحكم 

ى تِنتَانِ منهن جانبًا ويأخذن علامات على قدر النساء والكلام تتنح
الحاضرات أو يكتبن أسماءهن في أوراق صغيرة ثم يَطوِين تلك الأوراق 
ويعطينها لهذو المقدمة، فتقول ما شاء لها القول عند إلقاء كل علامة أو ورقة 

، وكثيرا ما يصدق حدسها عند الكلام على (1)من تلك الأوراق على الحصة
حبة تلك الورقة التي لا تعلمها، فتتحدث حين تتحدث عنها ببعض ما صا

 ..تشعر به صاحبة الفال، وهذا يكثر عند الأمهات المُسِنَّات
تلك الحكم والمقالات، ولو فعل لسجل _ فيما نعلم_ولم يسجل أحد 

لا نعطي لها _ بِجهلنا_لنا قسمًا مهمًا من الثقافة الشعبية التي كنا  ولا نزال 
تها الحقيقية في مقوماتنا الأصيلة، ولعل ان يمن علينا بتسجيلها وشرحها قيم

ومحاولة التعرف إلى ما فيها من أدب شعبي وتاريخ وثقافة، فهل يسمع 
 !!.الشباب؟

وهو الحصة  (2)"أَلاَّوْ "وهي جمع لكلمة " أَلاَّوَنْ "وتسمى هذو العملية 
لَالَه "بلدة العطف السيدة واشتهرت من الأمهات الصالحات في  أو النّصيب،
ن "كْ أَنْ عُومَرْ  ، وكانت امرأة فاضلة أتقنت هذا الفن وصارت ماهرة به، وا 

 ..(3)كان للأسف لم يُبادر أحد إلى جمع أقوالها الحكيمة تلك إلى تاريخ اليوم

                                                 
1
 .عند العاصميات" لبوقالاتا"ما يشبه  :هو - 

2
 .وقد سبق الإشارة إليهالذي هو مستحب، " الفَال الحسن"وهو فيما نحسب من  - 

3
 .421-423الشيخ القرادي، رسالة في بعض عادات وأعراف وادي مزاب، ص - 



043 

 

أما بالنسبة للأطفال فنفس التظاهرة تقُام لهم، فتوضع لهم حلقة 
ينهم، وهم في ذلك يحاكون الكبار، وقد يُشركون ب" الفال"خاصة بهم ويعقدون 

في حصص الفال مع بقية أفراد العائلة، ولكن يتعمد تصغير حصصهم من 
الخاص بهم " الفال"الحلوى فتتميز عن غيرها، وهذا حتى تعقد لهم الجدة 

 .كأطفال صغار
 .تناول الأدب المزابي بالدراسة والبحث آفاق -5

مشكلة المعرفة بالتراث الوطني  على حلالطموح نا بحثيقوم فريق 
التأريخ  ، حيث أنّ وتاريخه الأدبي، من خلال الإسهام في تجميعه وتصنيفه

ضمن منظومة أدبية  للحركة الأدبية في وادي ميزاب نموذجٌ عملي، ومثالٌ 
في سبيل وثقافية وطنية شاملة ومتعددة الأشكال والأجناس واللغات والثقافات، 

هود الباحثين الآخرين هنا وهناك إلى تدوين شامل ومع ج مستقبلاً الوصول 
 .لتراث الأمة الأدبي والثقافي

وأما عن اختيار بيئة وادي ميزاب، فيعود إلـى جملـة مـن الأسـباب الموضـوعية 
القـرب المكـاني لموضـوع البحـث مـن البـاحثين فـي جامعـة غردايـة، وكــذا : مثـل

 .اسات المماثلةالثراء الكبير للمنطقة في هذا الجانب مع قلة الدر 
 :الفرضية العامة للبحث - أ

 :تكون الفرضية العامة للبحث على النحو الآتي
 .أهمية الثقافة الشعبية ودورها في تركيز الشخصية الوطنية -1
 .الأدب المزابي في ظل إشكالية الجمع والتناول -2
 .خصائص اللِّسان المزابي -3
 .أعلام الأدب المزابي -4
 .استقصاء أجناس الأدب المزابي -5

 (.تنفوستْ )لحكاية والأسطورة والقصة الشعبية ا -
 (.تِنفاس ن ؤتشيدن)قصص الأطفال  -
 (.إزلوان)الشعر الشعبي  -
 (.تَسُنايتْ )الفنون المسرحية  -
 (.إنزانْ )الأمثال والحكم الشعبية  -
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 (.ألاَّون)الألغاز والأحاجي  -
 .خصائص وفنيات الأدب المزابي -6
 .سة والبحثآفاق تناول الأدب المزابي بالدرا -7
 .طبع ونشر مجموع الأعمال التي تم جمعها -8

 : حيثيات المشروع  - ب
 :تكون الدراسة على النحو الآتي

 .استقصاء أجناس الأدب المزابي: المرحلة الأولى
 (.تنفوستْ )الحكاية والأسطورة والقصة الشعبية  -
 (.تِنفاس ن ؤتشيدن)قصص الأطفال  -
 (.إزلوان)الشعر الشعبي  -
 (.تَسُنايتْ )لمسرح الفنون ا -
 (.إنزانْ )الأمثال والحكم الشعبية  -
 (.ألاَّون)الألغاز والأحاجي  -

 .إبراز خصائص وفنيات الأدب المزابي: المرحلة الثانية
دراسة مجموعة من النماذج المختلفة حسب الأجناس الأدبية المطروقة في )

 (.البحث
ع الأعمال المنجزة مراجعة وتنقيح ثم طبع ونشر مجمو : المرحلة الثالثة

 .والمحققة
 (.مشاركة الأستاذة في هذو المرحلة بتصحي  وتنقي  الأبحاث المنجزة)
إصدار الأعمال المنجزة ضمن مطبوعات توزع على الطلاب وتودع في )

 (.المكتبات الجامعية
 :من أهداف المشروع   - ج

 :يهدف مشروعنا إلى تحقيق الآتي
 .ي الوطني الشفوي والمكتوبالإسهام في جمع وتدوين التراث الأدب -2
تثمين وجود الجامعة في المنطقة من خلال تفعيل العلاقة بينها  -1

 . وبين المحيط
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تسخير القدرات العلمية في خدمة تراث المنطقة وترقيتها بالبحث  -3
 .العلمي المتخصص

الحفاظ على ذاكرة الأمة من خلال الاهتمام بنموذج تراث وادي  -4
 .اسةميزاب تجميعاً وتصنيفاً ودر 

فت  المجال للطلبة الباحثين لتناول موضوعاتهم البحثية في هذا  -5
 .المجال

 :المنهجية والوسائل المعتمدة -د
استقصـــاء أجنــــاس الأدب المزابــــي :  الجانـــب النظــــري -2

 .والتعريف بها
 (:أدوات البحث –الوسائل : )الجانب التطبيقي -1

المطروقة دراسة نماذج ونصوص المختلفة حسب الأجناس الأدبية  -
 .في البحث

مشاركة الأستاذة في هذو المرحلة بتصحي  وتنقي  الأبحاث  -
 .المنجزة

إصدار الأعمال المنجزة ضمن مطبوعات توزع على الطلاب  -
 .وتودع في المكتبات الجامعية

 الخطة الأولية -هـ 
 .(الماهية والأشكال)استقصاء أجناس الأدب المزابي : المرحلة الأولى
 .إبراز خصائص وفنيات الأدب المزابي: ةالمرحلة الثاني

 .المراجعة والتنقي : حلة الثالثةالمر 
 .طبع ونشر مجموع الأعمال المنجزة والمحققة: المرحلة الرابعة

 :مؤسسات والقطاعات المعنيةال -و
 مؤسسات أكاديمية *    

 .جامعة غرداية، وجامعات وطنية ومغاربية -
 .لوطنيةمخابر بحث متنوعة في الجامعات ا -

 وزارات وهيئات إدارية*     
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 .وزارة الثقافة الجزائرية -
 .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -
 (.HCA) المحافظة السامية للغة الأمازيغية الجزائر -
 .معهد المخطوطات العربية -

 هيئات غير حكومية*    
 .جمعيات التراث في غرداية وضواحيها -
ورقلـــة، ) وتراثيـــة فـــي صـــحراء الجزائـــر جمعيـــات ثقافيـــة  -
 (.البيض، أدرار، بشار
 .جمعيات ثقافية وتراثية في تونس وليبيا والمغرب -

 وسائل الإعلام*    
 مجلات دوريات وطنية -
 .مجلات ودوريات عربية -

تعاون مع مخابر شراكة و عقد اتفاقيات  نطم  إلى: اتفاقيات تعاون عقد
قصد التواصل وتبادل الخبرات ي المغاربي، بحث متخصصة في التراث الأدب

 .وي الاختصاصساتذة من ذالأ مع
 : آفاق المشروع -ز 
 .(الماهية والأشكال)استقصاء أجناس الأدب المزابي  -
 .إبراز خصائص وفنيات الأدب المزابي -
 .طبع ونشر مجموع الأعمال المنجزة والمحققة -
 .الأدب المزابياستقصاء مجموعة من الفنيات التي يحوزها  -
 .ترسيخ جدوى عقد دراسات أكاديمية متخصصة حول الأدب المزابي -
 .جموعة معتبرة من أعلام وأدباء الأدب المزابي المغمورينمالتعريف ب -
 .المساهمة في حل إشكاليات الأدب المزابي الشفهي -
 :خلاصة وتوصيات  -6

في حقيقة الأمر إن موضوع عرضنا هذا واسع ومتشعب، ولكن 
، هو الذي يدفعنا إلى خوض "ما لا يُدرك كله لا يُترك جلّه: "المبدأ القائل



041 

 

بِكرًا وبحاجة إلى المزيد من _ دون شك_غمارو، لذا يظل هذا الموضوع 
 .البحث والتنقيب

وقد جرت عادة الملتقيات أن يخلص المشاركون إلى وضع بعض 
قبلا فيما يخدم التوصيات أو المقترحات العملية التي يرجون تحقيقها مست

 :أهداف الملتقى وطموحاته، ومن هذو التوصيات ما يأتي
مجالات الأدب التي ذكرناها من حكاية وشعر ومسرحية،  إنَّ : أولاً 

وهي حاضرة في  ،بواقع حياة المزابيين قٌ جميعه متعلّ  ...ومن أحجية ولغز
يوميات النساء والرجال والأطفال، وتظل جميعها بحاجة إلى التسجيل 

لى التوثيق والدراسة والنشرو  من هنا ندعو مخابر البحث والفرق  ؛...الجمع، وا 
البحثية المتخصصة والتي تشتغل برصد التراث الأدبي واللغوي إلى التصدي 

من إلى هذا التراث الدسم بتدوينه وتقديمه للقرّاء، لتحصل منه الفائدة ويقع 
 .التواصل بين الأجيالخلاله 

ث تراثنا الأدبي الصحراوي مهمة الجميع بداية من دور بع إنَّ : اً ثاني
الأسرة تليها الروضة والمدرسة، ثم الجمعيات الثقافية التي يمكنها تنظيم 

تشجيع التأليف والنشر في هذا  ورشات تُعنى ببعث هذا التراث، ومنها أيضاً 
المجال، وتسطير المسابقات التحفيزية للأطفال، لغرض تخصيب فكرهم 

التعرف على ذاكرتهم الشعبية، وما أحوجنا إلى رصد القيم ودفعهم إلى 
التربوية والخُلقية التي أنشأ بها الأسلاف أبنائهم، وقد كانوا يسعون إلى تكوين 

 .الفرد الصال  والأسرة السعيدة والوطن الفاضل
التنوع الجغرافي والثراء الثقافي لبلدنا الكبير يستوجب منا  إنَّ : ثالثاً 
مزيد من الجهد في سبيل تثمين هذا التراث والتعريف به، وذلك بالفعل بدل ال

من خلال عقد مثل هذو الملتقيات التي نطم  أن تنتقل من الوطنية إلى 
اللِّسان والعادات الأخوة و طان مغربنا الكبير من أواصر المغاربية، لما يربط أو 

 .المتقاربة الاجتماعية
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 .2999، 2م الإباضية، لجنة من الباحثين، نشر جمعية التراث غرداية، طمعجم أعلا - 2
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 .2992، 2حاج سعيد يوسف، تاريخ بني مزاب، المطبعة العربية غرداية، الجزائر، ط - 1
 .مكتبة القطب ببني يزجن امحمد بن يوسف أطفيَّ ، الرسالة الشافية، طبعة حجرية، - 3
عراف وادي مزاب، تحقيق، يحي حاج امحمد، نشر القرادي، رسالة في بعض عادات وأ - 4

 .1119، 2جمعية النهضة، غرداية، ط
، ديوان شعر، المطبعة العربية (دموع الفرح" )إِمَطَّاوَنْ نَلْفَرْحْ "عبد الوهاب حمو فخار،  - 5

 .2984، 2غرداية، ط
شعر، المطبعة ، ديوان (الدموع الحمراء" )إِمَطَّاوَنْ إزوقاغن"عبد الوهاب حمو فخار،  - 6

 .2991، 2العربية غرداية، ط
، مطبعة الواحات، مسرحية (نبلة ميزابسُ " )نْ لاَ غْ وَ  نْ  رتْ ايدَ تَ "عبد الوهاب حمو فخار،  - 0
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